
يا .. إلى أين! أزمة الإغاثة في سور
, كتوبر كتبه محمد ياسر |  أ

كـثر مـن جمعيـة إغاثيـة كـان جـل الحـديث ” مـن أيـن في الأيـام القليلـة الماضيـة و خلال اجتمـاعي مـع أ
نجمع التبرعات الآن ؟ “

الكل يشعر بالأزمة ، يشعر بالواجب ، أهل في الداخل بحاجة إلى غذاء و دواء و كساء ، مشاريع يجب
أن تستمر ، شهداء خلفوا عائلات وراءهم ، معتقلين دفعوا الغالي و النفيس ليخرجوا من الجحيم و
هم بحاجة إلى من يدعمهم ليقفوا على أرجلهم ، عمليات نادرة مكلفة في الخا ، حالات سرطان لا
معالج لها ، حالات ولادة في دول الجوار ، أهالي بحاجة لشقة تؤويهم في إربد و طرابلس و الريحانية
، أطباء في مشافي الداخل بحاجة لإنترنت فضائي مكلف ليكون صلة وصلهم الوحيدة بالعالم ، و آخر
ما وصلني طفلة عمرها ٣ سنوات أصابها الصمم في أذن الوحيدة التي تعمل جراء القصف المتواصل

فصارت بحاجة إلى ز قوقعة في أذنها الأخرى بتكلفة تقارب ٤٠ ألف دولار !

مصائب و حاجات لا تنتهي … و فوق ذلك كله عمل محفوف بالمخاطر من كل اتجاه ، فالذي يجمع
المال يجمعه في بلد لا تسمح بجمعه و يهربه عبر مطارات لا تسمح بمروره و بنوك أقفلت الطريق في

وجهه ، كل هذه تضعه في خطر الترحيل أو السجن أو التأديب …
و الذي يستلم المال لا يعلم من أين يأتيه الخطر … هل هو من نظام يعتقله … أو كتائب ” تشوّله ”

… أو محتاجين يتهمونه باختلاسه و التعيش منه ؟

يــون كــبر خطــر علــى العمــل الإغــاثي الســوري هــم السور يبــاً أن أ كنــت قــد كتبــت منــذ عــام و نصــف تقر
أنفسهم ، استغرب البعض مني ذلك القول حينها … و لكني أراه اليوم أمامي واضحاً .

لا شك أن هناك تآمر دولي واضح على السوريين لإخضاعهم و تجويعهم و كسر عزيمتهم ، فأمريكا
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التي تتبجح بقولها أنها دعمت السوريين بمليار دولار قامت في الوقت نفسه بمنع عشرات المليارات
من الوصول إلى السوريين عبر قوانين هي وضعتها و هي تراقبها و هي تعاقب من يتجاوزها أشد

العقاب .

يا و لكن اتضح لي أن التبلد لا شك أيضاً أن هناك تبلد حسي عربي و إسلامي تجاه ما يحدث في سور
كثر من مليار مسلم حول العالم يعيش على هو أساس الطبيعة البشرية … فهل تعلمون أن هناك أ
دولار أو اثنين يومياً فقط ؟ من رأى هؤلاء من قبل ؟ السوريون لم يروهم بلا شك ! … بل علينا أن لا
نبتعد كثيراً ، فالمعضمية التي يموت أطفالها من الجوع لا تبعد عن قلب دمشق العامر بالمقاهي و

المطاعم سوى دقائق قليلة بالسيارة .

إن أردنا الوصول إلى حل فعلينا النظر في أنفسنا و أعماقنا …

عندما بدأت الأزمة هب الكثيرون لدعمنا و التخفيف عنا … فماذا فعلنا بالمقابل ؟ 
هتافـات متواصـلة علـى التلفـاز عـبر الفيسـبوك ” مـا شفنـا شي ؟ مـا عـم يوصـل شي ؟ فلان نصـاب ،
فلان لـص ، فلان ركـب سـيارة ، فلان نـزل في فنـدق ، الجمعيـة الفلانيـة اسـتملت كـذا و كـذا و لم يصـل

شيء ، الشيخ الفلاني استلم المبلغ الفلاني ، و الله أعلم ماذا حل بالمال ؟ “
كلها أو معظمها اتهامات ظنية نادراً ما دعمت بدليل … فماذا كانت النتيجة ؟

وصم العمل الإغاثي السوري و تلوث اسمه … فصار المتبرع يتوجه إلى فقراء حيه و بلده و إفريقيا و
جنوب شرق آسيا ، فهناك المليارات من البشر الذين بحاجة إلى مساعدة أيضاً ، و سيصل المال على

الأغلب !

ياءً ، عندما حاولت الجمعيات توثيق ما تصرفه … قيل لها … كفاكم ر
قيل لها … هذا مال الثورة و ليس مالكم لتتحكموا بطريقة صرفه ، 

قيل لها … اذا بدكم تعطونا المال عطونا … بس مافي توثيق … و الله الغني … ، الله الغني حقاً و هو
المغــني و المنعــم … و لكــن الجهــة الإغاثيــة عنــدما تجمــع المــال عليهــا أن توثــق لمانحهــا أيــن ذهــب المــال

لتحمي نفسها …

فوقعت هذه الجمعيات في حيرة من أمرها … من يتبرع لها يطالبها بطريقة صرف و توثيق معينة و
من يستلم قد لا يستطيع تنفيذ هذه الشروط او قد لا يرغب . ففترت العلاقة بين الأطراف مع مرور

الوقت و تعب الأعصاب .

يــد مــن هــذا المقــال أن أشيــع التشــاؤم و اليــأس … بــل أرغــب في أن نبحــث عــن حــل … مصــيبتنا لا أر
ستطول و علينا أن نجد حلولاً بعيدة المدى …

الحــل بــرأيي يبــدأ بــالتوقف عــن الاســتجداء … و خاصــة مــن الــدول العظمــى … فهــي لــن تعطــي إلا
الفتــات و ســتصرفه علــى مشــاريع معينــة استراتيجيــة لهــا و ســوف تــدفعه مبــاشرة عــبر وســطائها في

ية . المنطقة و لن تعطيه للجمعيات الأهلية السور

يــة المغتربــة حــول العــالم فهــي تقــدر بــالملايين ، نســوق لهــا لذلــك علينــا أن نتــوجه إلى الجاليــات السور



ياً لكل المشاريع الصغيرة التي لا ترهقها و لا تشكل عبأً على ميزانيتها ، مشاريع تكلف مائة دولار شهر
ــرى المتــبرع نتائجهــا ــة الشفافيــة بحيــث يســتطيع ان ي عائلــة ، هــذه المشــاريع يجــب ان تكــون في غاي
الواضحــة أمــامه … عليــه أن يشعــر أنهــا تذهــب إلى طفــل أو امــرأة او شيــخ يعرفــه أو يتعــرف عليــه …
عليــه أن يشعــر أن هــذا الطفــل او تلــك المــرأة قــد تنــام الليلــة و هــي تشعــر بــالبرد و أنهــا لم تســتطع
الاسـتحمام منـذ أسـبوعين … عليـه أن يتخيلهـا تنظـر إلى أطفالهـا الجـائعين النـائمين بعيـون دامعـة ،
عليه أن يستطيع رؤية كل ذلك ، عليه أن يشعر و كأنه زار أولادها في خيمتها عبر جمعياتنا ، عليه أن
يشعر أن المال لن يهدر ، لن يضيع ، عليه أن يشعر و كأنه يفعل كما فعل الفاروق عندما حمل اللحم

على ظهره و أشعل النار بنفسه ليطبخه للأطفال الجائعين في البادية …
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